المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
كان تعامل العرب مع البلاغة أمرًا سائدًا، في بيئة كانت تعتمد على تسجيل وحفظ معارفها على ما استقر في الأذهان من أشعار وأقوال، تفوقت فيها على أقرانها بما تحمله من جمال في عباراتها، وبراعة في تراكيبها، وقوة في معانيها. إذ ظهرت كثير من الأنواع البلاغية في شعرهم قبل تدوين وتنظير علم البلاغة، ووضع مصطلحاته. ثُمّ كان نزول القرآن الكريم وتحديه للعرب في الإتيان ولو بسورة مثله مشعرًا بتلك القوة البيانية، على الرغم من فصاحتهم وبلاغتهم التي كثيرًا ما اعتزّوا بها وتفاخروا.
ويُعتبر الإعجاز البلاغي للقرآن وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني الذي كان له دور كبير، وأثر عظيم في تأسيس علم البلاغة وظهور المؤلفات التي شكلت البذرة الأولى لنمو واكتمال علم البلاغة. فهناك من الكتب التي أُلِفَّت بسبب مسألة تتعلق بفن بلاغي ورد في آية من آيات القرآن ككتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة.
ولعلّ الهدف من هذه الدراسة الموسومة بـ(البيان القرآني في آيات أصحاب اليمين وأصحاب الشمال) هو إظهار لأسلوب القرآن الكريم في تناوله الحديث عن فريقين اختلفا في الأعمال والصفات فاختلفا في الجزاء.
هذا ولم تكتفِ الدراسة بتحديد الجوانب البلاغية في كل آية. إذ لم تقتصر على تسمية اللون التعبيري تشبيهًا أو كناية فقط بل اهتمّت بالتحليل البياني واللغوي لكل لفظة في الآيات، وإظهار الدقة اللغوية في اختيار ألفاظ بعينها دون غيرها من المرادفات لها. ومدى ملاءمتها للسياق قبلها وبعدها وأدائها للمعنى المراد. كذا اختلاف هيئة الكلمة وشكلها سواء كانت اسمًا مفردًا أو مجموعًا، وتعريفها أو تنكيرها، ثمّ الغرض البلاغي وراء ذلك التعريف والتنكير، 
أو التقديم والتأخير. كذا اختلاف هيئة الأفعال في أزمنتها المختلفة من ماضٍ أو مضارع أو أمر وأبعاد ذلك وأثره على السياق الكريم.
لذا ركّزت الدراسة على استخدام المنهج التحليلي. أمّا خطّة البحث فجاءت في تمهيد، وفصلين تسبقهما مقدمة، وتلحق بهما خاتمة، ثم ثبت بمصادر ومراجع الدراسة، وفهارسها.

بدأ التمهيد بتعريف لمعنى كلمة (البيان) من حيث اللغة ثُمّ الاصطلاح. وكذلك عرض مفهوم البيان عند عدد من المؤلّفين كابن الأثير، وابن رشيق، وعبدالقاهر الجرجاني، والسكّاكي. كما اشتمل هذا المبحث على تعريف لكلمتي (اليمين والشمال) ودلالتهما على معاني الخير والكرامة أو الشؤم وسوء المصير. أمّا الفصل الأول: فكان بعنوان (البيان القرآني في آيات أصحاب اليمين)، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: البيان القرآني في أعمال وصفات أصحاب اليمين، والمبحث الثاني: البيان القرآني في موقف أصحاب اليمين للحساب، والمبحث الثالث: البيان القرآني في جزاء أصحاب اليمين.
وجاء الفصل الثاني بعنوان (البيان القرآني في آيات أصحاب الشمال)، وهو يشتمل على ثلاثة مباحث أيضًا. تناول المبحث الأول: البيان القرآني في أعمال وصفات أصحاب الشمال، و المبحث الثاني: البيان القرآني في موقف أصحاب الشمال للحساب، والمبحث الثالث اهتمّ بالبيان القرآني في جزاء أصحاب الشمال. أمَّا المبحث الرابع: فقد تضمن عقد الموازنة والتعقيب بين الآيات الواردة في أصحاب اليمين، والآيات الواردة في أصحاب الشمال.
ولعلّ الهدف من هذا المبحث هو بيان القُدرة الفائقة والتميّز الواضح للتعبير القرآني في عرض الموضوع الواحد في صور بيانية متعددة تظهر إعجازه وتفرّده.
وكانت الخاتمة في نهاية المطاف في هذه الجولة المباركة. إذ عرضت فيها أهم نتائج البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع وقائمة الفهارس الفنية.
وبعد فما هو إلا جهد المُقلّ، أمّا ما ورد فيه من تقصير فذلك شأن البشر قاطبة، فما الكمال إلا للكبير المُتعال _سبحانه وتعالى_، وبالله التوفيق والسداد. ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (.
PAGE  
3

